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يــة مــن المرجــح أن تشهــدها المنطقــة خلال الساعــات القليلــة القادمــة، في ضــوء عــدد مــن تغــيرات جذر
الشواهــد الــتي تــدفع الجميــع إلى احتبــاس الأنفــاس ترقبًــا لمــا ستســفر عنــه تلــك التطــورات المفاجئــة،

ية على الخريطة السياسية الإقليمية. المتوقع أن تدخل تعديلات جذر

يا وذلك بعد تعهد الرئيس دونالد  تسير الأمور بصورة كبيرة نحو توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسور
ترامــب بــرد قــوي، الإثنين المــاضي، لافتًــا إلى أن القــرار ســيُتخذ سريعًــا في أعقــاب الهجــوم الــذي وقــع في
ية، وأسقط ما لا يقل عن  قتيلاً وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي في مدينة دوما السور

وما يربو على مئة مصاب.

يـــف يـــق رئيـــس الأركـــان العامـــة الجنرال جوز يـــكي (البنتاغون) قـــدمت عـــن طر وزارة الـــدفاع الأمر
ـــذي يتهـــم النظـــام الســـوري ـــائي ال ـــى الهجـــوم الكيمي ـــرد عل ـــارات لترامـــب، لل دانفورد سلســـلة خي
بتنفيذه قبــل  أيــام، فيمــا نقلــت “رويــترز” عــن مســؤولين أمــريكيين أن الولايــات المتحــدة تــدرس
يـا، بينمـا أد خـبراء عـدة منشـآت يًا جماعيًا على مـا يشتبـه بأنـه هجـوم بغـاز سـام في سور ردًا عسـكر

رئيسية كأهداف محتملة.
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يـة جـاءت بعـد أيـام قليلـة مـن تلويـح ترامب بسـحب التحركـات الأمريكيـة نحـو اسـتهداف مواقـع سور
يارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للدول الـ المؤيدة لتوجيه يا، وبالتزامن مع ز قواته من سور
ضربة عسكرية لمواقع الأسد (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا)، وهو ما دفع الكثيرين للذهاب إلى

أن فاتورة تلك الهجمات – حال حدوثها – ستكون سعودية من الدرجة الأولى.

ــة – إذا وقعــت – علــى منشــآت مرتبطــة بتــوجيه ــات الانتقامي ــز الضرب بعــض الخــبراء توقعــوا أن ترك
ير سابقــة، مشيريــن إلى ضربــات محتملــة لقواعــد هجمــات بالأســلحة الكيميائيــة حســبما أشــارت تقــار
يــة مــن طــراز مــي- الــتي تشمــل قاعــدة الضمــير الجويــة، الــتي توجــد بهــا الطــائرات الهليكــوبتر السور

ربطتها وسائل التواصل الاجتماعي بالضربة في دوما.

الحرب تق طبولها

خطـوات متسارعـة يخطوهـا قـادة أوروبـا وأمريكـا وحلفائهمـا بشـأن التنسـيق للـرد علـى مجـزرة دومـا
الأخـيرة، وشواهـد عـدة ترجـح أن يكـون اسـتهداف مواقـع تابعـة لنظـام الأسـد بضربـات عسـكرية هـو

الخيار الأكثر احتمالية من بين الخيارات المدرجة.

الرئيـــــس الأمريكي ونظـــــيره الفرنسي إيمانويـــــل ماكرون تباحثـــــا في اتصـــــال هـــــاتفي، مســـــاء أول
أمس الإثنين، سبل الرد على الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد، وذلك بحسب بيان صادر

عن البيت الأبيض.

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو في حديث لإذاعة “أوروبا ” أفاد أنه إذا تم تجاوز
يا فســيكون هنــاك رد، مشــيرًا إلى أن المعلومــات الــتي تبادلهــا الرئيــس الفــرنسي الخــط الأحمــر في سور

إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تؤكد مبدئيًا استخدام أسلحة كيميائية.

من الواضح أن هناك رغبة فرنسية غير مسبوقة في توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد، حتى لو كان
بصورة منفردة، وذلك عكس الموقف السابق للرئيس ماكرون الذي كان يرى في الأسد الخيار الوحيد
كده الباحث في معهد هدسون بنيامين حداد في مقال له نشرته مجلة يا المستقبل، وهو ما أ لسور
يــا سواء مــع يــد ضرب سور “فــورين بــوليسي”  يقــول فيــه إن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ير

أمريكا أو دونها.

المقال تطرق إلى الموقف الح الذي وضع فيه ماكرون نفسه، إذ ربط في تصريحات سابقة له تدخله
يـــا في حـــالتين فقـــط: الأول متعلـــق باســـتخدام السلاح الكيمـــاوي ضـــد الشعـــب العســـكري في سور
ــا إلى أنــه بعــد الســوري، والآخر فتــح المجــال أمــام وصــول المــواد الإنسانيــة للمــدنيين الســوريين، لافتً
يا الديمقراطية الشهر الماضي في باريس ضاعف من جهوده وأعلن نشر استقباله وفدًا من قوات سور
يــا؛ لــدعم جهــود إعــادة الاســتقرار بعــد هزيمــة تنظيــم الدولــة قــوات فرنســية في شمــال شرق سور

الإسلامية “داعش”.

حداد ذهب إلى أن هذين الهدفين مدعومان من الرأي العام الفرنسي، خاصة أنهما يتوافقان مع
المصالـح الفرنسـية الـتي تـم تحديـدها في السـابق، غـير أنـه لفـت إلى أن الغـارات الفرنسـية لـن تغـير مـن
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يـا، وسـيكون تأثيرهـا العسـكري والسـياسي صـغيرًا مقارنـة مـع التـدخل الأمريـكي، ميزان القـوة في سور
ـــضرب بشكـــل ـــن الشهـــر الماضي قـــدرة بلاده ال ـــة الفـــرنسي أعل ـــان المشترك ـــة الأرك ـــس هيئ ـــان رئي وك
مسـتقل والقيام بهجمـات عقابيـة ضـد المنشـآت والمؤسـسات المسـؤولة عـن المذبحـة الأخـيرة لـن يكـون

يا. مجرد وفاء بالتعهدات الفرنسية، بل سيؤكد مصداقية التزام فرنسا تجاه سور

يـر الخارجيـة بالوكالـة جون سوليفـان، بحـث وفي  بيان صـادر عـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة أشـار أن وز
يرين ية الراهنة، موضحًا أن الوز ير الخارجية البريطاني بوريس جونسون آخر تطورات الأزمة السور ووز
بحثا الرد المحتمل للمجتمع الدولي على الهجوم الكيميائي بدوما، والخطوات التي من المحتمل أن

تتخذها بريطانيا والولايات المتحدة في ذات الصدد.

وفي السياق ذاته قالت وكالة “إنترفاكس” الروسية إن شركات الطيران التي تسيرّ رحلات جوية فوق
البحـر الأبيـض المتوسـط أبلغت باحتمـال تغيـير قواعـد التحليـق هنـاك بسـبب احتمـال تـوجيه ضربـات
ية، حيث نقلت عن مصدر وصفته بـ”المطلع” أن مركز إدارة العمليات في بروكسل ضد أهداف سور
ــة في ــة لمســارات الطــائرات والممــرات الجوي أبلــغ الشركــات باحتمــال وجــود ضرورة للمراجعــة الإضافي
منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك وسط توقعات بتوجيه ضربات إلى النظام السوري يحتمل أن

تكون خلال الساعات الـ المقبلة.

القرار الذي اتخذه ترامب ونقضه بعد أيام جاء في ظل وجود ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان في أمريكا، وبعد اتصالات أجراها ترامب مع الملك

سلمان؛ مما دفع المراقبين إلى الترجيح بأن ابن سلمان تمكن من إقناع ترامب
بعدم الانسحاب، وربما تعهد بدفع فواتير الحرب

الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران “إياسا” (EASA) أصدرت بدورها بيانًا جاء فيه: “يرجى الانتباه إلى
أن الوكالـــة الأوروبيـــة لسلامـــة الطيران أصـــدرت إخطـــارًا عـــاجلاً لمنطقـــة معلومـــات الطـــيران لـــشرق
ــا بواســطة صــواريخ جــو – ي ــا: “نظــرًا لضربــات جويــة محتملــة ضــد سور المتوسط/نيقوســيا”، مضيفً
أرض أو صــواريخ كروز علــى مــدار الساعــات الـــ القادمة وإمكانيــة حــدوث تعطــل دوري للاتصــالات
الملاحيـــــة الراديويـــــة، يجـــــب إيلاء الاهتمـــــام لخطـــــط عمليـــــات الطـــــيران في منطقـــــة شرق البحـــــر

المتوسط/نيقوسيا”.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالتحركـــات العســـكرية، أفـــادت صـــحيفةStars and Stripes الأمريكيـــة أمـــس
الثلاثـاء بأن مجموعـة ضاربـة مـن الأسـطول الحـربي الأمريـكي، وعلـى رأسـها حاملـة الطـائرات “هـاري
ترومــان”، تتــوجه إلى البحــر الأبيــض المتوســط، مضيفــة أنهــا ســتبدأ التحــرك اليــوم الأربعــاء من قاعــدة

“نورفولك” البحرية (بولاية فرجينيا) باتجاه أوروبا والشرق الأوسط.

ســــتضم المجموعــــة الطــــراد الحامــــل للصــــواريخ “نورماندي” والمــــدمرات الحاملــــة للصــــواريخ “آرلي
بورك” و”بالكلي” و”فوريست شيرمان” و”فاراغوت”، على أن تنضم إليها لاحقًا مدمرتا “جيسون
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دانـام” و”ساليفـانز”، بحسـب الصـحيفة الأمريكيـة الـتي ذكـرت أن السـفن سـتحمل علـى متنهـا نحـو
. ألــف عســكري، وإن لم تعــط أي تفاصــيل عــن هــدف تحــرك المجموعــة إلى المتوســط، فيمــا نقلــت
صحيفة Washington Examiner عن مصدر في البنتاغون أن المدمرة “دونالد كوك” غادرت أول
يــا، مشــيرة إلى أن الســفينة مــزودة بـــ صاروخًــا أمــس الإثنين مينــاء قــبرص وأبحــرت في اتجــاه سور

مجنحًا من طراز “توماهوك”.

ــة ثانيــة قــد كــان صــحيفة “Wall Street Journal” قــد أوردت في وقــت ســابق أن مــدمرة أمريكي
تدخل البحر المتوسط في الأيام القريبة القادمة، وذلك بالإضافة إلى المدمرة “دونالد كوك” الموجودة
حاليـا في المتوسـط، ونقلـت عـن مسـؤولين أمـريكيين في مجـال الـدفاع أنـه توجـد شرق البحـر المتوسـط
يا، ومن المفروض أن تصل مدمرة “دونالد كوك” الصاروخية، ويمكنها المشاركة في أي ضربة على سور

مدمرة “بورتر” إلى هذه المنطقة بعد عدة أيام.

يا، وسيكون تأثيرها الغارات الفرنسية لن تغير من ميزان القوة في سور
العسكري والسياسي صغيرًا مقارنة مع التدخل الأمريكي

أثارت مجزرة دوما الكيماوية حفيظة الجميع

موسكو تتوعد

رغــم مــا تثــيره التحركــات الأمريكيــة الفرنســية البريطانيــة مــن قلــق للكثيريــن المرجحين لاقــتراب ساعــة
يـــا، قلـــل مصـــدر عســـكري دبلومـــاسي روسي مـــن الصـــفر بشـــأن تـــوجيه ضربـــة عســـكرية ضـــد سور
خطورة تلك التحركات معتبرًا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، معلقًا لصحيفة “كوميرسانت” الروسية
يــة أمريكيــة باتجــاه المتوســط بقــوله: “حــتى الآن، لم يحــدث شيء علــى مــا يثــار بشــأن تحــرك قطــع بحر

مخيف”.
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يز للقوات في منطقة البحر المتوسط سيؤدي إلى تصعيد التوتر، محذرًا من أن المصدر أوضح أن كل تعز
العسكريين الروس سيتابعون تطورات الوضع وتقييمها، وهي مهمة تنفذها منذ عدة أيام طائرات
الاسـتطلاع الروسـية مـن طـراز A – 50 الـتي تراقـب سـير مـدمرة “دونالـد كـوك” الأمريكيـة، مؤكـدًا أن
الأســطول البحــري الــروسي قــادر علــى رد سريــع عنــد الــضرورة، وســيكون هنــاك مــن ينتظرهــم عنــد

قدومهم، في إشارة إلى المجموعة الأمريكية الضاربة.

الصحيفة الروسية نقلت عن مصدرها العسكري أيضًا تفاصيل  القوى البحرية الروسية الموجودة في
مياه المتوسط، كاشفًا أنها لا تقتصر على السفن العادية بل تشمل أيضًا غواصات بما فيها الغواصات
يــة والبريــة، ورفض النوويــة المــزودة بطوربيــدات وصــواريخ “كــاليبر” المخصــصة لتــدمير الأهــداف البحر
The المصــدر الكشــف عــن الأنــواع المحــددة للغواصــات الروســية الموجــودة في المنطقــة، لكــن صــحيفة
Sunday Times البريطانيـة أفـادت في العـام  بـأن غواصـتين نـوويتين مـن نـوع “شوكـا – بي”
وغواصــة ديــزل مــن نــوع “بــالتوس” تــم رصــدهما في البحــر المتوســط، هــذا بخلاف قاعــدة حميميــم
يا التي تملك صواريخ من نوع مضادة للسفن من طراز “خ- الجوية الروسية بريف اللاذقية في سور

 كياك”.

قالت وكالة “إنترفاكس” الروسية إن شركات الطيران التي تسيرّ رحلات جوية
فوق البحر الأبيض المتوسط، أبلغت باحتمال تغيير قواعد التحليق هناك

بسبب احتمال توجيه ضربات ضد أهداف سورية

يكي تناقض أمر

يا، ففي أواخر مارس الماضي لوح حالة من التناقض يشهدها الموقف الأمريكي حيال الوضع في سور
كـد عليـه مـرة أخـرى في  مـن أبريـل يـا، أ ترامـب برغبتـه في انسـحاب القـوات الأمريكيـة مبكـرًا مـن سور
كثر من  مليون دولار من الأموال المخصصة الحاليّ، وجاء نبأ تجميد وزارة الخارجية الأمريكية أ

يبًا من هناك. يا، لتؤكد عزم أمريكا الانسحاب قر لجهود التعافي في سور

إلا أنـه وبعـد أيـام مـن تلـك التصريحـات الـتي أثـارت الجـدل حينهـا سـواء داخـل المؤسـسات الأمريكيـة
يا في هذا التوقيت أو لدى حلفاء واشنطن في الشرق نفسها الرافضة لسحب قوات بلادها من سور
الأوسـط، إذ بوسائـل الإعلام تتناقـل بـدء التحـالف الـدولي تشييـد قاعـدة عسـكرية جديـدة في منطقـة
يـف حلـب يـة، لتكـون مـوطئ القـدم الثـالث للتحـالف في ر العـون الواقعـة شمـالي مدينـة منبـج السور
كـــدت وكالـــة “الأناضول” التركيـــة، أن القـــوات الأمريكيـــة شرعـــت في توســـيع نقطـــتي الـــشرقي، كمـــا أ

مراقبة تقعان في محيط قرية الدادات التابعة لمنبج بغرض تحويلهما لقاعدتين عسكريتين.

البعــض ذهــب إلى أن ترامــب ورط نفســه مــن خلال تهديــده بتــوجيه ضربــات انتقاميــة ضــد مواقــع
ية، ومن ثم لا يمكن التراجع عنه لما لذلك من تأثير سلبي على صورة بلاده دوليًا، ومن ثم فمن سور
ية عامة، متجنبًا الاحتكاك مع روسيا، المتوقع أن تستهدف تلك الضربات – إذا تمت – أهدافًا سور
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خاصــة بعــد تهديــدات رئيــس أركــان الجيــش الروسي فــاليري غراســيموف بالرد الفــوري حــال تعــرض
مصالح بلاده للخطر أو التهديد وهو ما تتجنبه واشنطن بصورة كبيرة.

يا تحذيرات روسية بالرد الفوري حال تهديد قواتها في سور

رئيس أركان الجيش الروسي: “الأسطول البحري الروسي قادر على رد سريع
عند الضرورة، وسيكون هناك من ينتظرهم عند قدومهم”

من يدفع الفاتورة؟

السؤال الذي يفرض نفسه الآن: من أين يأتي ترامب بكلفة هذه الضربات التي قال عنها قبل أيام
يــل الحــاليّ إنهــا عاليــة جــدًا ولا تســتطيع بلاده تحملهــا؟ غــير أنــه وبــالعودة إلى تصريحــاته في  مــن أبر
خلال لقــائه وولي العهــد الســعودي بــالبيت الأبيــض، قــال حينهــا: “حــان وقــت العــودة، فــالوجود في
يـد عـودة جنودنـا إلى منـازلهم، وإعـادة إنشـاء أمتنـا مـن جديد، المملكـة العربيـة يـا تكلفتـه عاليـة، أر سور
يــا فربمــا عليكــم دفــع الســعودية تهتــم بقرارنــا هــذا، وقلــت لهــم إن كنتــم ترغبــون أن نبقــى في سور

الفواتير”.

وبعد أقل من يومين على تلك التصريحات التي أثارت حفيظة الرياض بصورة كبيرة، وهو ما جسدته
يــا لفــترة قادمــة، تصريحــات ابــن ســلمان الــذي ناشــد خلالهــا واشنطــن بالإبقــاء علــى قواتهــا في سور
خرجــت وكالــة “أسوشيتــد برس” لتنقــل عــن مصــادر رفيعــة في الــبيت الأبيــض قولهــا إن الرئيــس
الأمريــكي ســيؤجل الانســحاب إلى مــا قبــل الانتخابــات الفرعيــة للكــونغرس المقــررة في نــوفمبر القــادم،

مؤكدين أن ترامب تشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن المستقبل.



واللافــت هنــا أن هــذا القــرار الــذي اتخــذه ترامــب ونقضــه بعــد أيــام جــاء في ظــل وجــود ولي العهــد
السعودي محمد بن سلمان في أمريكا، وبعد اتصالات أجراها ترامب مع الملك سلمان بن عبد العزيز،
وهو ما دفع المراقبين إلى الترجيح بأن يكون ابن سلمان قد تمكن من إقناع ترامب بعدم الانسحاب،

وربما تعهد بدفع فواتير الحرب.

يــاض عــن اســتعدادها للمشاركــة في أي عمــل عســكري تقــوم بــه أمريكــا وفي الســياق ذاته أعربــت الر
يــا، حيــث قــال ابــن ســلمان في مــؤتمر صــحافي مــع الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل وحلفاؤهــا ضــد سور
يارة لباريس استغرقت  أيام: “بلا شك إذا كان الأمر يستدعي أن نشارك حلفاءنا ماكرون في ختام ز

يا لن نتأخر عن ذلك”. في عملية عسكرية ضد النظام في سور

وتبقى الساعات القادمة حبلى بالمفاجآت والتطورات التي ربما تعيد رسم خريطة المنطقة مرة أخرى،
فكيماوي الأسد في دوما وطيران “إسرائيل” في تيفور وتهديد ترامب وتحذير موسكو قد يجعل من
يــون وحــدهم مــن يــدفعون الثمــن في ظــل يــا ساحــة مســتباحة للاحتمالات كافــة، ويبقــى السور سور

مجتمع دولي عاجز وموقف عربي متخاذل.
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